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التقوى

كلمة التقوى

تســر عجلــة الزمــان دون توقــف، وتــودعّ الخلافــة 
الراشدة الثانية على منهاج النبوة العقد الأول من  
قرنهــا الثــاني، وقــد مــرت فيمــا يربــو عــن المائــة عام 
بخــرات أرادهــا الله لتلــك الجماعــة الــي غرســها ســبحانه وتعــالى 
بيــده، وســواء كانــت تلــك الخــرات مــن المآســي أو الســعادات، 
فــإن الفائــدة متحققــة منهــا علــى أيــة حال، على اعتبــار أن أمر 
جماعــة المؤمنــن كلــه خــر، وحــى في أســوأ الأحــوال في الظاهــر، 

 يريد الله تعالى لتلك الجماعة تقدما وترقيا ما.	
ومما يجدر بالذكر في مسألة الخلافة الراشدة الثانية، أنها لم تعرف 
يومــا التقهقــر، والناظــر إلى القضيــة بشــيء مــن التأمــل يلحــظ 
هــذا الأمــر.. فجماعــة المؤمنــن في ظــل الخلافــة في تقــدم ورقــي 
مســتمرين، وفي اتجــاه واحــد إلى الأمــام دون تقهقــر، فبُعيــد وفاة 
المسيح الموعود  مباشرة، وفي 27 من مايو/ أيار 1908، 
وقبــل أن يهنــأ المعانــدون بفرحــة زائفــة إثر انتقال المســيح الموعود 
إلى الرفيــق الأعلــى، ظهــر تجــلٍّ ثان لقــدرة الله تعــالى بعــد تجلــي 
النبــوة، وتمثــل ذلــك التجلــي الثــاني في خلافة راشــدة تســتثمر ما 
تم إحــرازه طــوال مــدة النبــوة مــن مكاســب طيبــة، وتتعهد غراس 
جماعة المؤمنين بالرعاية والتربية، وقد أصبح ذلك الغراس دوحةً 

ذات ظلٍّ ظليل.
إن آفــة الإنســانية عمومــا، وجماعــة المؤمنــن بعدمــا يتقــادم بهــا 
الزمان خصوصا، هي أنها لا تقدر الأمور حق قدرها، فتتعامل 
مع قضية الخلافة كتعاملها مع قضايا الملك والسياسة الدنيويين، 
وهذه الآفة طالت الجميع من كل المذاهب والأديان. والله تعالى 
يقيــم دومــا مــن يصحــح هــذا الخطأ الشــائع لــدى أغلب الناس، 
 : فبعــث علــى ســبيل المثــال المســيح الناصــري  ليعلــن أنَّ
»مَْلَكَــيِ ليَْسَــتْ مِــنْ هــذَا الْعَــالَِ« )إِنِْيــلُ يُوحَنَّــا 18 : 36(.. 
نعــم، فالخلافــة ملــك لا يضاهيــه أي ملــك دنيــوي، وســلطان 
خليفة الله لا يدانيه سلطان مادي، وإن كان خلفاء الله تزدريهم 

اة بُحجُب الجهالة والغفلة.  أعين الناس المغَُشَّ

لقد ساهم أغلب المسلمين منذ استشهاد سيدنا علي المرتضى
سيئ  معنى  تصدير  في  مساهمة كبيرة  العصر  هذا  وإلى   
الشيطان  استزلهم  لقد  الخلافة،  لمفهوم  الأصل  ومنحرف عن 
الرباني، فأخذ كل حاكم  واستعملهم في سرقة ذلك المشروع 
أو ملك أو قائد ميليشيا يدعو نفسه بالخليفة وأمير المؤمنين، 
الدولة  بتنظيم  زوراً  يعرف  ما بات  أمية وحتى  بني  عهد  منذ 
الإسلامية في العراق والشام )داعش(.. فبالنظر إلى كمال الله 
تعالى كان لا بد من اليقين من أنه  أغْيَ على مشروعه، 
فلن يترك الأمور هكذا حتى يبعث من يُعدل الموازين، فكانت 
الثانية  الراشدة  الخلافة  رأسها  وعلى  الثانية،  المؤمنين  جماعة 
على منهاج النبوة. فعجبا لأمة يُفترض بها أن تكون خير أمة 
أخرجت للناس، طالما يتشدقون بالوصال وهم أول من يقطع 
في  تعالى  الله  ل  فصَّ لقد  ترى؟!  يا  حبل  أي  ولكن،  الحبل، 
كتابه الكريم الحديثَ عن الخلافة، وأنها سبيل خلاص المؤمنين 
الوحيد، فتارة يكني عن الخلافة بالحبل الواجب الاعتصام به، 
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وتارة أخرى يشبهها بسفينة نوح، التي تركها  آية ليدَّكر من 
تعاملت مع موضوع  الحكيم  التنزيل  آيَ  أن  العجيب  يدَّكر.. 
الخلافة كقضية حياة أو موت، وسبيل نجاة وحيد، ولا نجاة في 
سلوك أي سبيل سواه، والعجيب أيضا أن أكثر الناس عن هذا 
غافلون. لا عجب في أن المسلمين حال إعراضهم عن خليفتهم 
في هذا العصر يُْنَون بهزيمة تلو هزيمة، ومصيبة تلو مصيبة.. ألم 
عْرِض المسلمون عن توجيهات الخلافة الراشدة الثانية في زمن  يـُ
توجيهات  يعرضوا عن  أولم  ففقدوا فلسطين؟!  الموعود  المصلح 
الخليفة الرابع المتزامنة مع أزمة الخليج الثانية، فكانت النتيجة ما 
يتجرعونه الآن؟! فماذا لو تعامل مسلمو اليوم مع مقام الخلافة 
بشيء من الاحترام، ولو على سبيل التجربة، بعدما فشلوا في 
الأخير؟!  الـ %1  احتمال  أفلا يجربون  99% من مساعيهم؟! 

فلعلهم يفلحون!
وإننــا علــى صفحــات التقــوى هــذا الشــهر مايــو/أيار، نســتذكر 
تلك المناسبة العظيمة، التي كانت في السابع والعشرين من هذا 

الشــهر عــام 1908م، إذ تجلَّــت قــدرة الله الثانيــة، أي الخلافــة 
الراشــدة علــى منهــاج النبــوة، تحقيقــا لنبــوءة حضــرة خــاتم النبيــن 
بـُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَُّ أَنْ تَكُونَ  ، والتي قال فيها: »تَكُونُ النـُّ
هَــاجِ  عَهَــا ثَُّ تَكُــونُ خِلَفَــةٌ عَلـَـى مِنـْ رفْـَ عُهَــا إِذَا شَــاءَ أَنْ يـَ رفْـَ ثَُّ يـَ
عُهَــا إِذَا شَــاءَ اللَُّ أَنْ  رفْـَ تَكُــونُ مَــا شَــاءَ اللَُّ أَنْ تَكُــونَ ثَُّ يـَ ــوَّةِ فـَ بـُ النـُّ
بـُوَّةِ ثَُّ سَكَتَ«  هَاجِ النـُّ عَهَا ....... ثَُّ تَكُونُ خِلَفَةً عَلَى مِنـْ رفْـَ يـَ
)مســند أحمــد، كتــاب أول مســند الكوفيــن(. ولأن الشــيطان 
يقعد للإنســان صراط الله المســتقيم، فيوســوس لأوليائه وســاوس 
مــن قبيــل أن الخليفــة مــا هــو إلا طالــب حكم دنيــوي، بدليل أنه 
يُنتَخَــب بواســطة النــاس، لــذا فأنتــم أولى بالملــك الروحــاني منــه، 
أولستم تتلقون من الرؤى ما تتلقون؟!! فأنى لغيركم أن يكون له 
سلطان التجديد الروحي عليكم؟! .. فواأسفا على هؤلاء! لقد 
وقعــوا في نفــس الشــرك الــذي وقــع فيــه أســافهم مــن قبــل. نعم، 
فالخليفــة ليــس مجــرد وارث لكمــالات النبــوة، بل إنه تجســيد حي 
لهــا، وشــاهد قائــم علــى أن النــي لازال حيــا في جماعــة المؤمنــن. 
إننا على صعيد معاملاتنا اليومية نتداول قولا يجري مجرى المثل، 
فنقول: »الذي خلَّف لم يمت«، فخليفة النبي هو برهان ساطع 

على صدق النبي ولو كرهَِ المجددون المزعومون..
قراء التقوى الأعزاء، احتفاء بهذه المناسبة السارة، نكرس أغلب 
مــواد هــذا العــدد للحديــث عــن الخلافــة وحقيقتهــا الغائبــة عــن 
أذهــان المفتونــن، وكذلــك عــن بركاتها التي بات أغلب المســلمين 
يفتقدونهــا. نقــدم بــن يــدي القــارئ العزيــز خطبــة حضــرة خليفة 
الوقــت )أيــده الله تعــالى بنصــره العزيــز( عــن موضــوع الخلافــة، 
وكيف أنها مشروع رباني صِرْف. كذلك من المقالات ما نتناول 
فيه بشيء من التفصيل الحديث عن مهام الخلافة الأربع. وأيضا 
مــن المقــالات مــا ســنتحدث فيــه عــن حقيقــة الخلافــة. آملين أن 
تحوز مواد هذا العدد رضاكم، وداعين المولى جل وعلا أن يظلَّنا 
بظــل الخلافــة الظليــل في يــوم لا ظــل فيه إلا ظله تعالى، فالخلافة 

نعمة عظمى، فطوبى للمبايعين.

فبالنظــر إلى كمال الله تعــالى كان لا بد من اليقين من 

أنه  أغْيَ على مشروعه، فلن يترك الأمور هكذا حتى 

يبعث من يُعدل الموازين، فكانت جماعة المؤمنين 

الثانية، وعلى رأسها الخلافة الراشدة الثانية على منهاج 

النبوة. فعجبا لأمة يُفترض بها أن تكون خير أمة 

أخرجت للناس، طالما يتشدقون بالوصال وهم أول من 

يقطع الحبل، ولكن، أي حبل يا ترى؟!




